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1 - صندوق النقد الدولي، تقرير »مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.. قاتمة وأكثر ضبابية«، يوليو 2022.

تقريــره  عبــر  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  يُُصــدّّر 
قاتمــة  العالمــي..  الاقتصــاد  آفــاق  »مســتجدات 
مــن  حالــة   »2022 يوليــو   - ضبابيــة  وأكثــر 
التشــاؤم بشــأن معــدلات النمــو للاقتصــاد العالمــي، 
للنمــو  العالمــي معــدلًاا  فبعــد أن حقــق الاقتصــاد 
ــا عنــد 6.1 بالمئــة، وهــو مــا  يمكــن اعتبــاره إيجابيًّّ
مثــل بدايــة التعافــي مــن جائحــة فيــروس كورونــا، 
علــى  الروسيــة  للحــرب  الســلبية  التداعيــات  أتــت 
مــن  حالــة  إلــى  النمــو  بمعــدلات  لتعــود  أوكرانيــا 
التراجــع، فيتوقــع تقريــر صنــدوق النقــد أن تكــون 
معــدلات نمــو الاقتصــاد العالمــي عنــد 3.2 بالمئــة 
فــي عــام 2022، وتشــهد المزيــد مــن التراجــع فــي 

عــام 2023 عنــد معــدل 2.9 بالمئــة1. 

وثمََّــة مجموعــة مــن القضايــا تشــغل المعنييــن 
التضخــم وأثــره  الدولــي، منهــا قضيــة  بالاقتصــاد 
علــى الاقتصــادات المختلفــة، والمخــاوف المترتبــة 
علــى ارتفــاع معــدلات التضخــم، خشيــة أن يــؤدي 
ذلــك إلــى ركــود، فــي ظــل اســتمرار ارتفــاع أســعار 
بســبب  الصيــن  فــي  الإغلاق  الطاقــة، وعمليــات 

عــودة انتشــار فيــروس كورونــا.

مقدمة
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وفــي ضــوء المعالجــات المطروحــة لمواجهــة 
ارتفــاع التضخــم، يتوقــع أن تســير السياســات 
المالية إلى فرض المزيد من الضرائب، وكذلك 
سياســات  وهــي  الحكومــي،  الإنفــاق  تقليــص 
تنتــج المزيــد مــن الركــود، ولكــن صنــدوق النقــد 
الدولــي، يؤيــد تلــك السياســات ويطالــب بمراعــاة 
أوضــاع الفئــات الضعيفــة مــن خلال الحمايــة 
الاجتماعيــة، ولكــن بــدون أن يــؤدي ذلــك إلــى 

تشــوه الأســعار.

أدت  الأوكرانيــة  الروسيــة  الحــرب  أن  إالَّا 
ــا  إلــى زيــادة احتمــالات أن يشــهد العالــم نظاًمً
بعــد أداء روسيــا  ا، وبخاصــة  اقتصاديًّّــا جديــًدً
الضاغــط عبــر بوابــة النفــط علــى الاقتصــادات 
مــن  حقيقيــة،  لأزمــة  وتعرضهــا  الأوروبيــة، 
أخــرى  مــرة  والعــودة  الأســعار،  ارتفــاع  خلال 
التخلــص  برامــج  وتأجيــل  الفحــم،  لاســتخدام 
مــن المحطــات النوويــة، وكذلــك تأجيــل خطــط 

الخضــراء. الطاقــة 

الأزمــة  أن  فرضيــة  مــن  انطلقنــا  وإذا 
الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ترجع 
إلى أمرين: الأول ما تبقى من تحديات فرضتها 
التداعيــات  والثانــي  كورونــا،  فيــروس  جائحــة 
فلا  أوكرانيــا،  علــى  الروسيــة  للحــرب  الســلبية 
الصيــن  تعانــي  حيــث  قائميــن،  الســببان  يــزال 
بــشكل واضــح مــن عمليــات الإغلاق لمــدن عــدة 
وكبيــرة، تؤثــر علــى أدائهــا الاقتصــادي. وكذلــك 
فــإن الحــرب الروسيــة علــى أوكرانيــا لا يظهــر 
لهــا بــوادر حــل عسكــري أو سياســي، ولا يعلــم 
لهــا أمــد زمنــي يمكــن فــي ضوئــه قــراءة مســتقبل 
الاقتصــاد العالمــي، وعليــه فــإن مســتقبل أداء 
المتغيريــن،  لهذيــن  تابــع  العالمــي  الاقتصــاد 
وينبغــي العمــل علــى تجــاوز تداعيــات كل مــن 
بقايــا جائحــة كورونــا والحــرب الروسيــة علــى 
أوكرانيــا، ومــا لــم يتحقــق ذلــك فعلــى العالــم أن 
يتعايــش مــع تلــك الأزمــات، وســتكون التداعيــات 

ا من الآثار الســلبية على مســتوى  بلا شــك مزيًدً
المعيشــة فــي العديــد مــن الــدول، بــل والدخــول 
وغيــر  المباشــرة  الحــروب  مــن  المزيــد  فــي 

المباشــر.

مــن  مجموعــة  أمــام  يضعنــا  الوضــع  وهــذا 
مشــهد  علــى  تسيطــر  والقضايــا،  المــشكلات 
يمكــن  ضوئهــا  وفــي  العالمــي،  الاقتصــاد 
الصعــب  ومــن  القريــب،  المســتقبل  استشــراف 
أن يتــم قــراءة مســتقبل الاقتصــاد العالمــي فــي 
مــدى الأجليــن المتوســط والطويــل، بســبب تعقــد 
المشــهد مــن جهــة، وتطــور الأحــداث مــن جهــة 

أخــرى.

التــي  المحــاور  تحديــد  يمكــن  هنــا  ومــن 
يلــي: فيمــا  الورقــة  ســتتناولها 

: خريطة القوى الاقتصادية  أولًاا
العالمية في ضوء التطورات 

الحالية

كان أداء الصيــن فــي أزمــة كوفيــد 19، ومــا 
تبعهــا مــن أزمــات علــى الصعيــد الاقتصــادي، 
التــي  تلــك  مثــل توقــف الإمــدادات، وبخاصــة 
تخــرج مــن الصيــن إلــى مختلــف أنحــاء العالــم، 
أو زيــادة تــكاليف الشــحن والنقــل بســبب تغيــب 
العاملين بتلك المرافق عنها في ضوء عمليات 
الحجــر، مــن أهــم الأسبــاب التــي جعلــت البعض 
يذهــب إلــى القــول بتقلــص الفجــوة بــشكل كبيــر 
بيــن الاقتصــاد الأمريكــي والصينــي، وأن الأمــر 
ريــادة  وتُُحسََــم  زمنيــة،  فتــرة  ســوى  يتعــدى  لا 

العالــم الاقتصاديــة لصالــح الصيــن.

وجــود  التصــور،  هــذا  علــى  ســاعد  وقــد 
التقليديــة  الســلع  توفيــر  فــي  اختنــاق  عمليــات 
فــي أمــريكا وأوروبــا، وكان ذلــك جــرس إنــذار 
لــكل مــن أمــريكا وأوروبــا، لأن تعيــد النظــر فــي 
سياســاتها الخاصــة تجــاه التجــارة والاســتثمار، 
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فتمــت الدعــوة بــشكل كبيــر لتبنــي نهــج آخــر، 
لعــودة الاســتثمارات الأمريكيــة والأوروبيــة إلــى 
بلادهــا، أو علــى الأقــل خروجهــا مــن الصيــن، 
وتوجيههــا لبلــدان أخــرى يمكــن أن تقــوم بالــدور 
الماضيــة،  الفتــرة  خلال  الصيــن  أدتــه  الــذي 
محتــملًاا  إســتراتيجيًّّا  ا  تهديــًدً تــشكل  لا  بحيــث 

والأوروبــي. الأمريكــي  للاقتصاديــن 

الحــرب  فــي  المفصلــي  المحــور  أن  إالَّا 

2 - الشرق، أمريكا تبحث تقييد استثماراتها في شركة التكنولوجيا الصينية، 3 سبتمبر 2022.

أمــريكا  مــن  وكل  الصيــن  بيــن  الاقتصاديــة 
هــو  فتــرة،  منــذ  تــدور رحاهــا  والتــي  وأوروبــا، 
التكنولوجيــا، لذلــك شــهدت إمــدادات التكنولوجيــا 
الأمريكيــة والأوروبيــة عمليــات بطــأ أو خنــق2، 
لكــي تظــل دافــة القيمــة المضافــة العاليــة، فــي 
غير صالح الصين. ومن جهة أخرى إضعاف 
دور الصيــن فــي خريطــة القــوى الاقتصاديــة، 
وأوروبــا  لأمــريكا  المعلــن  غيــر  الشــرط  وكأن 

الفارق لصالح أمريكاالصينأمريكاالعام

201719.412.37.1

201820.513.86.7

201921.314.27.1

202020.814.66.2

20212317.75.3

الناتج المحلي الإجمالي لكل من أمريكا والصين

2021 – 2017
القيمة بالتريليون دولار

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي
https://bit.ly/3BuUTPY 
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الصيــن  تعــود  أن  بالتكنولوجيــا،  الصيــن  لإمــداد 
ــا علــى ريــادة  مجــرد مصنــع العالــم، وليــس منافًسً

اقتصاديًّّــا. العالــم 

وبجانــب تلــك الحــرب الاقتصاديــة البــاردة بيــن 
الصيــن مــن جهــة وكل مــن أوروبــا وأمــريكا مــن 
جهــة أخــرى، فــإن الصيــن تعانــي مــن مــشكلات 
اقتصاديــة داخليــة، ليســت ســهلة أو هينــة، فهنــاك 
مديونيــة  أزمــة  وكذلــك  كبيــرة،  عقاريــة  أزمــة 
الشــركات المحليــة، ويتوقــع فــي ضــوء السياســات 
لخــروج  والهادفــة  الحاليــة  والأوروبيــة  الأمريكيــة 
اســتثماراتهم مــن الصيــن، وكذلــك الحــد مــن حركــة 
التجــارة البينيــة لهمــا مــع الصيــن، أن يتأثــر الوضــع 
الاقتصــادي بالصيــن بــشكل كبيــر، تكــون نتيجتــه 
القــوى  خريطــة  علــى  الصيــن  منافســة  ضعــف 

الدوليــة. الاقتصاديــة 

بقيت نقطة مهمة، تتعلق بدور تجمع البيركس 
فــي هــذا الصــراع، علــى اعتبــار أن كالًّا مــن روسيــا 
والصيــن، مــن أعمــدة هــذه التجمــع، فهــل يمكــن 
أن يكــون هــذا التجمــع أداة فــي الصــراع الصينــي 
يمكــن  والإجابــة  وأوروبــا؟  أمــريكا  مــع  والروســي 
التوصــل إليهــا مــن خلال أمريــن: الأول: معرفــة 
باقــي أعضــاء هــذا التجمــع، وهــم البرازيــل والهنــد 
معتــرك  تدخــل  لــم  دول  وهــي  إفريقيــا،  وجنــوب 
الحــرب الاقتصاديــة الدائــرة بيــن القطبيــن الكبيرين، 
ولهــا مصالــح كبيــرة علــى الصعيــد الاقتصــادي مــع 
أمــريكا وأوروبــا، كمــا أن التجمــع لا يهــدف أصلًاا 
للدخــول فــي هــذا الصــراع، ولكنــه أنشــئ ليكــون 

واجهــة للتعــاون الاقتصــادي3.

والأمــر الثانــي هــو أن العلاقــات الثنائيــة بيــن 
أعضــاء تجمــع البريكــس، لا تؤهــل لتكويــن تحالــف 
المنافــس  تُُعََــد  فالهنــد  وأوروبــا،  أمــريكا  لمواجهــة 
صُُعــد مختلفــة، ولازالــت  علــى  للصيــن  التقليــدي 

ــة.. هل نحن أمــام نظــام اقتصــادي عالمــي جديد؟، 5 يوليو  ــع الصناعي 3 - الجزيرة نت، صراع تجمــع البريكس ومجموعــة السب
.2022

الحــرب التــي انتصــرت فيهــا الصيــن علــى الهنــد 
فــي مطلــع الســتينيات مــن القــرن الماضــي محــددة 
أمــا  البلديــن.  بيــن  العلاقــة  جوانــب  مــن  لكثيــر 
البرازيــل وجنــوب إفريقيــا، فــكل منهمــا معنــي بمــا 
يحصــل عليــه مــن مصالــح اقتصاديــة، وســينظر 
لكلا الجانبين في ضوء تلك المصالح، وهما غير 
مؤهلتيــن لممارســة دور علــى الصعيــد العالمــي، 

ســواء بمفرديهمــا أو بالمشــاركة مــع آخريــن.

وثمََّــة ملمــح مهــم قــد ينظــر إليــه البعــض علــى 
أنــه مــن مؤشــرات انهيــار النظــام المالــي العالمــي، 
الــذي تتحكــم فيــه أمــريكا بــشكل كبيــر، وهــو إعلان 
روسيــا بيــع نفطهــا بعــملات أخــرى بــخلاف الــدولار 
واليــورو، أو بيــع النفــط بالروبــل الروســي، وكذلــك 
مــا يُُعل�َـن مــن اعتمــاد العــملات المحليــة فــي تســوية 
التجــارة الخارجيــة لبعــض الــدول، مــع الصيــن أو 
روسيــا. والبنــاء علــى هــذا التصــور، يرجــع بــشكل 
كبير إلى القراءات الرغائبية، التي تعاني من ظلم 
أمــريكا وأوروبــا للــدول الناميــة سياسيًّّــا واقتصاديًّّــا.. 
غيــر  ممارســات روسيــا  أن  الأمــر  بينمــا حقيقــة 
مؤثــرة إلــى الحــد الــذي يمكــن اعتبــاره يــؤدي إلــى 
تغيــر فــي وضــع الــدولار كمكــون مهــم فــي النظــام 
المالــي العالمــي، بســبب صغــر مســاهمة روسيــا 
فــي التجــارة العالميــة، فــضلًاا عــن أن الأمــر لــم 
يلــق قبــولًاا مــن دول كثيــرة، فمعــدل الاســتجابة غيــر 
مؤثــر، فــضلًاا عمََّــا تــمََّ خلال الربــع الثانــي مــن عــام 
2022 بخصــوص السياســة الماليــة والنقديــة فــي 
أمــريكا، مــن زيــادة ســعر الفائــدة، ومــا أدت إليــه 
مــن سياســة »الــدولار القــوي« والتــي هــزت مختلــف 
اقتصــادات العالــم، المتقدمــة منهــا والناميــة، وأدت 

إلــى تراجــع معظــم العــملات.

التســويات  عمليــات  أن  هــو  الثانــي  الأمــر 
التجاريــة البينيــة بالعــملات المحليــة، لــم تصــل بعــد 
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للاســتغناء عــن الــدولار، بــل تكــون فــي العــادة لفتــرة 
محــددة، ولتكــن 5 ســنوات، وفــي نهايــة المــدة تتــم 
تســوية العجــز أو الفائــض بيــن الطرفيــن بالــدولار، 
ولــن يكــون لهــذه الخطــوة أثــر كبيــر، إالَّا إذا تمــت 
التجــارة  فــي  المحليــة  العــملات  توسيــط  عمليــة 
الــدول،  مــن  كبيــرة  مجموعــة  قبــل  مــن  الدوليــة 
بحيــث يمكنهــم الاســتغناء عــن مشــاركة أمــريكا، أو 
عــدم التأثــر بالتجــارة معهــا، أو مــع باقــي مكونــات 

النــظام الماــلي اــلذي تتحــكم فــيه.

ونختــم هــذا المحــور، بمــا يُُذكََــر فــي هــذا السيــاق 
التحتيــة،  للتنميــة  آسيــا  بنــك  حالــة  نجــاح  مــن 
وكذلــك تلــك الاســتثمارات الضخمــة فــي مشــروع 
طريــق الحريــر، وهــو مــا يمكــن لــدور مهــم للصيــن 
وتجمــع البريكــس علــى خريطــة القــوى الاقتصاديــة، 
والتعليــق علــى هــذا الأمــر يتمثــل فــي أنــه علــى 
الرغــم مــن نجــاح حالــة بنــك آسيــا للبنيــة الأســاسية 
علــى مــدار الســنوات الماضيــة، إالَّا أنــه لــم يســتطع 
أن يكــون بــدلًايا كاملًاا للمؤسســات الماليــة الدوليــة 
)البنــك والصنــدوق الدوليََّــان( والتــي تتحكــم فيهــا 
أمــريكا وأوروبــا، وتحتــاج إليهــا معظــم دول العالــم. 
أمــريكا  حــرك  فقــد  الحريــر،  طريــق  مشــروع  أمــا 
لتطــرح بالتعــاون مــع مجموعــة السبــع الصناعيــة 
مبــادرة »بنــاء أفضــل للعالــم«، فــي يونيــو 2021، 
يســتحضران  وأوروبــا  أمــريكا  أن  يعنــي  مــا  وهــو 

خطــر التمــدد الصينــي4.

وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن استشــراف مســتقبل 
خريطــة القــوى الاقتصاديــة العالميــة، مــن خلال 
وأوروبــا،  أمــريكا  تنجــح  أن  الأول  ســيناريوهين: 
الاســتثمارات  وســحب  التكنولوجيــا  بوابــة  عبــر 
إخضــاع  فــي  الصيــن،  مــع  التجــارة  مــن  والحــد 
الصيــن لتكــون تحــت مظلــة الرأســمالية العالميــة، 
الاقتصاديــة  القــوى  خريطــة  ســتظل  وبالتالــي 

4- الاقتصادية، »بناء أفضل للعالم« مبادرة لمجموعة السبع ردًّّا على »الحزام والطريق« الصينية، 12 يونيو 2022.

العالميــة كمــا هــي، وعلــى رأســها أمــريكا، مــع أدوار 
أكبــر لأوروبــا واليابــان، علــى أن تُُعطــى مســاحات 
للــدول الصاعــدة.. ونذهــب إلــى أن يكــون هــذا هــو 

المرجــح. الســيناريو 

أمــا الســيناريو الثانــي، فهــو أن تتجــاوز الصيــن 
تلــك العقبــات التــي تضعهــا أمــريكا وأوروبــا فــي 
التكنولوجيــا.  مجــال  فــي  وبخاصــة  طريقهــا، 
فــي خريطــة  كبيــًرًا  تغيــًرًا  ذلــك  سيكــون  وبالتالــي 
ــا فــي  القــوى الاقتصاديــة العالميــة، وسنشــهد تراجًعً
وضــع أمــريكا وأوروبــا. ولكــن هــذا الســيناريو يفتقــد 
يصعــب  كمــا  متكامــل،  بــشكل  حدوثــه  مقومــات 
التوقــع بتحقيقــه فــي إطــار زمنــي معيــن.. ومــن 

هنــا فهــو ســيناريو مســتعبد.

ا: أزمتا الطاقة والغذاء ثانًيً

مع حلول أزمة جائحة فيروس كورونا، شهد 
العالم أزمة غذاء، بعد تعقد نقله، وتعثر سلاسل 
الإمداد. واستمرت موجة ارتفاع الأسعار بشكل 
كبير، حتى منتصف عام 2021، ثم بدأت أزمة 
الطاقة منذ أغسطس 2021، ليقف الاقتصاد 
العالمي أمام موجة كبيرة من التضخم، عانت 
منها كافة دول العالم، وبخاصة بعد فبراير 

2022، حيث شنت روسيا حربها على أوكرانيا. 
وبدأت مخاوف عالمية من اتساع فجوة الجوع، 

وزيادة معاناة الدول الفقيرة والأشد فقًرًا.

شــهدت  قــد  الماضيــة  القليلــة  الأشــهر  كانــت 
ــا فــي أســعار الغــذاء، وكذلــك بــدأت  ــا ملحوًظً تراجًعً
موجة من الهدوء الحذر في سوق النفط العالمي، 
حيــث هبطــت الأســعار لخامــي برنــت والأمريكــي 
لمــا دون الـــ 100 دولار للبرميــل، وحســب أســعار 
ســعر  بلــغ   ،2022 ســبتمبر   23 الجمعــة  اليــوم 
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برميــل النفــط مــن خــام برنــت 87.1 دولار، والخــام 
الأمريكــي 79.8 دولار للبرميــل5.

ولكــن هــذا الأداء فــي أزمتــي الغــذاء والطاقــة، 
ــا، ويتوقــف بــشكل كبيــر علــى مســتقبل  يعتبــر هًشًّ
وتطوراتهــا،  أوكرانيــا،  علــى  الروسيــة  الحــرب 
أو  سياسيــة  تســوية  نتيجــة  الحــرب  تتوقــف  فقــد 
عسكريــة، أو تــزداد ضراوتهــا، ولكــن فــي ضــوء 
قــراءة الطلــب علــى النفــط، والمتوقــع تراجعــه خلال 
الفتــرة القادمــة، ســوف تتجــه أســعار النفــط للتراجــع. 
وفيمــا يلــي نقــدم قــراءة فــي واقــع ومســتقبل أزمتــي 

الطاقــة والغــذاء.

أزمة الطاقة

تبقــي قضيــة الطاقــة، وبخاصــة النفــط والغــاز 
الطبيعــي، عصــب الحضــارة الحاليــة. فعلــى مــدار 
أكثــر مــن 4 عقــود لــم تفلــح جهــود توفيــر بديــل 
للوقــود الأحفــوري )النفــط والغــاز والفحــم(. وتعتبــر 
الطاقــة البديلــة ذات تكلفــة مرتفعــة مقارنــة بالطاقــة 
التقليديــة، فــضلًاا عــن قدرتهــا علــى توفيــر كميــات 
يمكــن الاعتمــاد عليهــا، للوفــاء باحتياطــات العالــم 

مــن الوقــود والاســتخدامات الأخــرى للطاقــة.

أوكرانيــا،  علــى  الروسيــة  الحــرب  أزمــة  ومــع 
مســبوق،  غيــر  لمنحنــى  النفــط  أســعار  اتجهــت 
وشــهدت الأســواق الدولية قفزة ليصل ســعر برميل 

5 - روسيا اليوم، النفط يعزز خسائره، 23 سبتمبر 2022.
CNBC - 6 عربيــة، تــقرير أوبك الشــهري: الابقــاء علــى توقعــات نمو الطــلب علــى النــفط العالمــي عند 3.1 مــليون برميل يوم�يًـا 

خلال 2022، 12 سبتمبر 2022.

النفــط قرابــة 120 دولار للبرميــل، وزاد مــن حــدة 
الأزمة الممارسات الروسية، باستخدام ورقة النفط 
في إدارة أزمتها في أوروبا وأمريكا، وكذلك موقف 
تكتــل »أوبــك +« الــذي يضــم دول أوبــك وبعــض 
الــدول مــن خارجهــا، وأبرزهــا روسيــا، حيــث تمسََّــك 
هــذا التكتــل بتبنــي إســتراتيجية امتصــاص الفائــض 
من المعروض النفطي، من خلال الالتزام بســقف 

منخـفـض للإنـتـاج. 

ســبتمبر  لشــهر  أوبــك  منظمــة  تقريــر  ووفــق 
2022، فقــد بلــغ الطلــب علــى التفــط خلال شــهر 
أغسطس 2022 عند 29.6 مليون برميل يومًيًا، 
ويتوقــع التقريــر أن يعــود الطلــب علــى النفــط فــي 
عام 2023 إلى ما كان عليه في عام 2019م6، 
قبــل جائحــة فيــروس كورونــا، وهــو مــا يضعنــا أمــام 
علامــة اســتفهام كبيــرة فــي ضــوء توقعــات صنــدوق 
النقد الدولي الخاصة بتراجع معدل نمو الاقتصاد 
العالمــي إلــى 2.9 بالمئــة فــي عــام 2023، فــكيف 

ســيزيد الطلــب علــى النفــط؟

إذا افترضنــا صحــة توقــع تقريــر أوبــك وكذلــك 
تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي، فقــد يكــون الســبب 
ــا إلــى إعــادة بنــاء  فــي الزيــادة علــى الطلــب راجًعً
المخزونــات الإســتراتيجية لــدى الــدول المتقدمــة، 
الفتــرة  خلال  منهــا  كبيــًرًا  ا  جــزًءً فقــدت  والتــي 

الماضيــة.

وثمََّــة تفســير لواقــع أســعار النفــط فــي الســوق 
الدوليــة، عنــد هــذا التراجــع، لعــدة أسبــاب، منهــا: 
لجــوء أمــريكا لمخروناتهــا الإســتراتيجية مــن النفــط 
والغــاز، وضــخ كميــات كبيــرة لتخفيــض الأســعار، 
لكــي تنحــج فــي عمليــات تبريــد التضخــم المرتفــع، 
مســتوى  علــى  ويؤثــر  لعقــود،  تشــهده  لــم  والــذي 
معيشــة الأســر الأمريكيــة، والعامــل الثانــي الــذي 
تؤكــد عليــه عــدة مصــادر، هــو التخــوف مــن حالــة 
الركــود وتراجــع النمــو المنتظــرة فــي ظــل سياســات 
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مواجهــة التضخــم التــي تتبعهــا البنــوك المركزيــة، 
من رفع سعر الفائدة وتقليص الإنفاق العام، لكي 
يتراجــع الطلــب الكلــي فــي العديــد مــن الاقتصــادات 
الكبرى. والعامل الثالث هو أن هناك حالة تخوف 
من بقاء دور تكتل »أوبك +« على ما هو عليه، 
فــي ظــل تراجــع روسيــا عسكرًيًّــا، ولجــوء بوتيــن 
لاســتدعاء الاحتياطــي الجزئــي بيــن مواطنيــه، وهــو 
بــوادر هزيمــة بوتيــن، أو علــى الأقــل  مــا يعنــي 
خســارته سياسيًّّــا فــي الأجــل القصيــر، ومــن هنــا 
مــدار  علــى   »+ »أوبــك  مارســته  الــذي  فالــدور 
الفتــرة مــن 2021 وحتــى الآن معــرض للتراجــع، 
بــل وفقــدان قدرتــه التأثيريــة علــى أســعار النفــط. 
وبالتالــي سيكــون لأمــريكا وأوروبــا دور أكبــر فــي 
العــودة إلــى إســتراتيجية النفــط الرخيــص، لضمــان 
انتعــاش اقتصادهمــا والاقتصــاد العالمــي، والخــروج 
مــن الأزمــات الاقتصاديــة المتتابعــة التــي خلفتهــا 

أزمتــا كورونــا والحــرب الروسيــة علــى أوكرانيــا.

تتعلــق  استشــرافية،  نظــرة  مــن  لنــا  لابــد  وهنــا 
بموقــف أمــريكا وأوروبــا مــن دول الخليــج النفطيــة، 
وبخاصــة الســعودية والإمــارات، بســبب وقوفهمــا 
إلــى جانــب روسيــا فــي تكتــل »أوبــك +« ورفــع 
ســعر النفــط فــي الســوق الدوليــة، ورفــض مطلــب 
أغســطس 2021  فــي  بايــدن  الأمريكــي  الرئيــس 
بايــدن  زيــارة  وكذلــك  الإنتــاج،  كميــات  برفــع 
للســعودية فــي 2022، والتــي كان يتوقــع بعدهــا 
أو أثنائهــا أن تعلــن الســعودية عــن زيــادة إنتاجهــا 
مــن النفــط، وهــو الأمــر الــذي لــم يتــم، مــا جعــل 
البعــض يــرى أن زيــارة بايــدن للســعودية لــم تنجــح 

أو لــم تحقــق الغــرض منهــا.

فهــل سيكــون هنــاك أجنــدة جديــدة فــي علاقــة 
أمــريكا مــع النظاميــن الســعودي والإماراتــي؟ أم أن 
أمــريكا ســتكتفي بــأن تعــود الأمــور لطبيعتهــا وإلــى 
مــا كانــت عليــه قبــل عــام 2019، فيمــا يتعلــق 
التــي  السياســات  مــن  وغيرهــا  النفــط  بسياســات 

تتعلــق بمنطقــة الشــرق الأوســط.

7- وكالة الأناضول، اتفاقية الحبوب.. ناشطون وصحفيون عرب يشيدون بدور تركيا، 22 يوليو 2022.

أزمة الغذاء

اعتبارهــا  يمكــن  الاقتصاديــة  الأوراق  أن  كمــا 
الأطــراف  بيــن  الحــرب  إدارة  فــي  ضاغطــة 
الروسيــة  الحــرب  فــي  رأينــاه  مــا  وهــو  المختلفــة، 
النفــط  ورقــة  اســتخدمت  وكيف  أوكرانيــا،  علــى 
والعقوبــات الاقتصاديــة مــن قبــل أطــراف الأزمــة، 
فكذلــك يمكــن اعتبــار الأوراق الاقتصاديــة عامــل 
تهدئــة كذلــك، وهــو مــا تحقــق مــن خلال اتفاقيــة 
تصديــر الحبــوب والأســمدة مــن أوكرانيــا وروسيــا 

العالــم. دول  مختلــف  إلــى 

روسيــا  بيــن  اتفــاق  توقيــع  فــي  تركيــا  نجحــت 
وأوكرانيــا، وتحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، لتصديــر 
إلــى  وروسيــا  أوكرانيــا  مــن  والأســمدة  الحبــوب 
تضمــن  آليــة  تنظيــم  عبــر  العالــم7،  دول  جميــع 
حركــة الســفن فــي البحــر الأســود لأغــراض مدنيــة، 
ا عــن الاســتخدامات الحربيــة، وهــو مــا مثــل  وبعيــًدً
لحاجتيهمــا  للبلديــن  ضروريًّّــا  اقتصاديًّّــا  ــا  مخرًجً
لعوائــد الصــادرات، وكذلــك إرســال رســالة طمئنــة 
المعــروض  مــن  المزيــد  بتوفيــر  الغــذاء  لســوق 
الغذائــي، ممــا يســاعد علــى اســتمرار تراجــع أســعار 
الغــذاء، فــضلًاا عــن ضمــان توفيــر الســلع، وإبعــاد 
شبــح المجاعــة عــن الــدول الفقيــرة والأشــد فقــًرًا، 
وإن كانــت اتفاقيــة إســطنبول قــد اســتفادت منهــا 
الــدول المتقدمــة كذلــك، بالحصــول علــى كميــات 
ليســت بالقليلــة مــن الحبــوب والأســمدة المصــدرة 
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ــمن أوكرانــيا وروســيا. 

والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  بيانــات  وحســب 
)الفــاو(، فــإن تقريــر شــهر أغســطس 2022 يفيــد 
فالقمــح  الزراعيــة،  الســلع  أســعار غالبيــة  بتراجــع 
علــى  الثالــث  للشــهر  أســعاره  فــي  ــا  تراجًعً يشــهد 
الأخبــار  بســبب  الدوليــة،  الأســواق  فــي  التوالــي 
الإيجابيــة عــن كميــات الإنتــاج فــي الــدول الرئيســة 
للإنتــاج، وكذلــك بســبب اتفاقيــة إســطنبول لعــودة 
الصــادرات مــن كل مــن أوكرانيــا وروسيــا. وبلغــت 
نسبــة تراجــع أســعار القمــح فــي أغســطس 2022 
نحــو 5.1 بالمئــة. بينمــا أســعار الزيــوت النباتيــة 
انخفضــت خلال نفــس الشــهر بنسبــة 3.3 بالمئــة، 
بالمئــة،   2 بنسبــة  أســعارها  انخفضــت  والألبــان 
أغســطس  خلال  بالمئــة   1.5 بنسبــة  واللحــوم 
بنسبــة  ــا  انخفاًضً ــا  أًضًي السكــر  وشــهد  ــا.  أًضًي
2.1 بالمئــة خلال نفــس الشــهر.. وبــشكل عــام 
يرصــد مؤشــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة لأســعار 
ــا فــي الأســعار علــى مــدار الشــهور  الغــذاء تراجًعً
الماضية، بالنسبة لغالبية الســلع الرئيســة، بعضها 
التوالــي،  علــى  الخامــس  للشــهر  ــا  انخفاًضً شــهد 
الثالــث  للشــهر  ــا  انخفاًضً شــهد  الأخــر  والبعــض 

التوالــي8. علــى 

وإذا لــم تشــهد الحــرب الروسيــة علــى أوكرانيــا 
ا خلال الفتــرة القادمــة، أو أمكــن التوصــل  تصاعــًدً
الحــرب،  لإنهــاء  عسكــري  أو  سياســي  لحــل 
فســيؤدي ذلــك إلــى تراجــع أكبــر ممــا هــو عليــه 
فــي أســعار الغــذاء، وقــد يعــود إلــى وضــع مــا قبــل 
أزمتــي كورونــا والحــرب الروسيــة علــى أوكرانيــا، 
أمــا إذا حــدث العكــس وتــم تصعيــد الحــرب، بــأي 
صــورة مــن الصــور التــي تــؤدي إلــى إعاقــة الزراعــة 
فــي الدولتيــن، أو وقــف اتفاقيــة إســطنبول لتصديــر 
الحبــوب والأســمدة، فســوف ترتفــع أســعار الغــذاء 
أزمــة  علينــا  وســتطل  كبيــر،  بــشكل  أخــرى  مــرة 
الجــوع لــدى بعــض الــدول الفقيــرة والأشــد فقــًرًا مــرة 

 https://bit.ly/3Uv9Fz0،2022 8 - مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، أغسطس
9 - الجزيرة نت، هل لاتزال أمريكا تمسك بزمام العالم اقتصادًيًا؟، 2 أغسطس 2022.

أــخرى.

ثالثًًا: المعالجات المالية لتداعيات 
الأزمة الاقتصادية

كشــفت الأوضــاع الحاليــة للأزمــة الاقتصاديــة 
الأدوات  تحكــم  اســتمرار  مــدى  عــن  العالميــة 
علــى  الاقتصــادي  الشــأن  إدارة  فــي  الرأســمالية 
مســتوى العالــم، وبخاصــة تحكــم السياســتين النقديــة 
النقــدي  النظــام  مقــدرات  فــي  لأمــريكا  والماليــة 

العالمــي9. والمالــي 

المجلــس  قبــل  مــن  الفائــدة  ســعر  رفــع  فبعــد 
 ،2022 عــام  مطلــع  منــذ  الأمريكــي  الفيدرالــي 
وكافة البنوك المركزية تعدل من سياساتها المالية 
والنقديــة، بمــا يتواكــب مــع التداعيــات الناجمــة عــن 
رفــع أمــريكا لســعر الفائــدة، فــضلًاا عمــا أصــاب 
معظــم أســواق النقــد، بتراجــع أســعار صــرف كافــة 

العــملات أمــام الــدولار.

وقــد تضــررت كافــة الــدول الصاعــدة والناميــة، 
بأمــريكا لأكثــر مــن مــرة  الفائــدة  مــن رفــع ســعر 
الســاخنة  الأمــوال  خــروج  بســبب   ،2022 خلال 
مــن تلــك البلــدان بحًثًــا عــن عائــد أفضــل، حيــث 
لتمويــل  ا  جيــًدً مكوًنًــا  تمثــل  الأمــوال  هــذه  كانــت 
الديــون الحكوميــة، وكذلــك البورصــات، ممــا أدى 
إلى إرباك أســواق تلك الدول، وإن كانت مؤشــرات 
الفيدرالــي الأمريكــي معلنــة منــذ بدايــة 2022، مــن 
أنــه ســوف يرفــع ســعر الفائــدة علــى مراحــل، حتــى 
تصــل إلــى 5 بالمئــة تقريًبًــا، وهــي الآن مــا بيــن 

3.25 بالمئــة و3.5 بالمئــة.

زيــادة  إلــى  الأمريكيــة،  السياســات  تلــك  أدت 
والناميــة،  الصاعــدة  بالــدول  التضخــم  معــدلات 
مــن جهتيــن: الأولــى بســبب تراجــع قيمــة العــملات 
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ذلــك  علــى  يترتــب  ومــا  الدولارـــ  أمــام  المحليــة 
مــن أضــرار تقــع علــى التجــارة الخارجيــة للــدول 
تعانــي  التــي  تلــك  والناميــة، وبخاصََّــة  الصاعــدة 
مــن عجــز فــي تجارتهــا الســلعية، والثانــي اضطــرار 
للحــد مــن  لديهــا  الفائــدة  الــدول لرفــع ســعر  تلــك 
التضخــم وســحب الســيولة الناتجــة عــن انخفــاض 
قيمــة العملــة، مــن أجــل مكافحــة التضخــم، ولكــن 
ذلــك يعــود بالضــرر علــى المنتجيــن، بســبب ارتفاع 

تكلفــة الإنتــاج.

اتبــاع سياســة  ليــس مــن صالحهــا  أمــريكا  إن 
الــدولار القــوي، لأنــه يؤثــر ســلبًيًا علــى صادراتهــا، 
وهــو مــا لا تريــده أمــريكا، فهــي بحاجــة لتحقيــق 
حالــة رواج فــي اقتصادهــا لاســتيعاب اليــد العاملــة 
البطالــة، وكذلــك تقليــص العجــز  وتــخفيف حــدة 
التجــاري لهــا مــع العالــم، وبخاصــة مــع الصيــن.. 
ولكــن مســتهدفات السياســة الاقتصاديــة الأمريكيــة 
الآن هي ترتيب البيت من الداخل لمواجهة تحدي 
أنتجتهــا  التــي  الثغــرات  الصينــي، وســد  الصعــود 

الماضيــة،  العقــود  خلال  الاقتصاديــة  سياســتها 
والتــي أدت إلــى وجــود مــشكلات لديهــا فــي توفيــر 
بعــض الســلع التقليديــة، والتــي اســتخدمت كأوراق 
الماضيــة، وبخاصــة  الفتــرة  ضغــط عليهــا خلال 
تســتهدف  الآن  فأمــريكا  كورونــا.  جائحــة  أثنــاء 
مــرة  الأمريكيــة  والشــركات  الاســتثمارات  عــودة 
أخــرى إلــى أراضيهــا، لتمســك بالمزيــد مــن أوراق 
الضغــط الاقتصاديــة بجانــب تفوقهــا التكنولوجــي.

وبالتالــي قــد تتحمــل ســلبيات سياســتها النقديــة، 
التــي تنتــج الــدولار القــوي، فالعبــرة بالنتائــج الكليــة 
تخفيــض  خلال  مــن  ســتجنيها  التــي  الإيجابيــة 
الإنتــاج  عــودة  وكذلــك  التضخــم،  معــدلات 
واســتيعاب اليــد العاملــة، ثــم التفكيــر بعــد ذلــك فــي 

الآخريــن. علــى  سياســاتها  تداعيــات 
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لــم تعــد الحــرب الاقتصاديــة خافيــة علــى أحــد، 
فترامــب لــم يكــن ســوى صــوت عــال لرغبــة أمــريكا 
فــي تلــك الحــرب، التــي نتجــت عــن تطــور وضــع 
الصين كمنافس على ريادة العالم اقتصاديًّّا، ويُُعد 
بايــدن أشــد ضــراوة فــي تلــك الحــرب، لاســتخدامه 
أدوات أشــد قســوة مــن ترامــب، ضــد الصيــن فــي 
مجــال التكنولوجيــا، وكذلــك تجــاه روسيــا عبــر آليــة 

العقوبــات الاقتصاديــة.

بقــي هنــا أن نشــير إلــى وضــع منطقــة الشــرق 
وتركيــا  العربيــة  الــدول  تضــم  والتــي  الأوســط، 

الإــسرائيلي. الاــحتلال  ـلة  ودوـ وإــيران، 

لديهــا رؤيــة موحــدة  العربيــة لا يوجــد  فالــدول 
لمواجهــة الأوضــاع الاقتصاديــة العالميــة الملتهبــة، 
بينمــا تتصــرف كل دولــة علــى حــدة.. وهــو وضــع 
يــؤدي إلــى ضعــف جميــع الــدول العربيــة. ويلاحــظ 
أزمــات  تعانــي  النفطيــة  غيــر  العربيــة  الــدول  أن 
اقتصاديــة كبيــرة، يتوقــع معهــا البعــض أن تــؤدي 
الربيــع  مــن  جديــدة  موجــة  إلــى  الأزمــات  تلــك 

العربــي10.

ويختلف الوضع في دول الخليج التي استفادت 
ماليًّّــا علــى مــدار العــام والنصــف الماضييــن عبــر 
ارتفــاع أســعار النفــط فــي الســوق الدوليــة.. بينمــا 
هنــاك تحــد خطيــر تقــوم بــه بعــض الــدول العربيــة 
التــي تســتهدف دمــج دولــة الكيــان الصهيونــي فــي 
النسيــج الاجتماعــي والاقتصــادي للمنطقــة العربيــة 
عبــر مشــاريع التطبيــع، والتــي تقودهــا الآن بشــدة 

دولــة الإمــارات العربيــة.

أمــا إيــران فهــي تعيــش أزمتهــا مــع العقوبــات، 
علــى أمــل أن تصــل إلــى اتفــاق بشــأن برنامجهــا 
وتحســين  نفطهــا،  تصديــر  لتعــاود  النــووي، 
أوضاعهــا الماليــة المختلــة، ومواجهــة الأوضــاع 
الاجتماعيــة المتراجعــة منــذ تشــديد العقوبــات فــي 

خاتمة
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أحــد  علــى  يخفــى  ولا   .2018 عــام  منتصــف 
حــرص أمــريكا وأوروبــا علــى أن تظــل إيــران فــي 
وضعهــا الاقتصــادي المتــأزم، إلــى أن ترضــخ لهــم 
بشــأن برنامجهــا النــووي، وإن كان دورهــا الإقليمــي 
مــا مــع مخططــات  يتفــق أو يختلــف بدرجــة  قــد 

أمــريكا وأوروبــا فــي المنطقــة.

والوضــع فــي تركيــا منــذ نهايــة عــام 2018، 
قيمــة  تراجــع  بســبب  اقتصاديــة،  لأزمــات  يتجــه 
عملتها المحلية، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات 
التضخــم، وإن كانــت تركيــا تتبــع سياســة التضحيــة 
بمعــدلات تضخــم مرتفعــة مقابــل اســتمرار معــدلات 
نمــو مرضيــة، ولكــن للأمــر تبعــات سياسيــة، تمثــل 
مــشكلات لحــزب العدالــة والتنميــة الــذي يخــوض 
انتخابــات رئاسيــة وبرلمانيــة مهمــة فــي منتصــف 
ــا لمعــدل  2023. ولكــن قــد تشــهد تركيــا انخفاًضً
فــي  بالمئــة   80 نسبــة  تجــاوز  الــذي  التضخــم 
أغســطس 2022م11، بســبب تراجــع أســعار النفــط 
في السوق الدولية، وكذلك إعلان الحكومة دخول 
حقــول الغــاز بالبحــر الأســود للانتــاج فــي أكتوبــر 
الحقــول  تلــك  إنتــاج  معــدل  وسيكــون   ،2022
أفضــل فــي بدايــة عــام 2023، وهــو مــا سيعــود 

علــى أســعار الطاقــة فــي تركيــا بالإيجــاب.

 https://bit.ly/3RdtXu5،11- البنك المركزي التركي، مؤشر التضخم الشهري
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